
اقـتراب القـاهرة مـن المحـور الإيـراني الـروسي
هل يؤثر على علاقاتها الخليجية؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ــارة بعــض ضبــاط الجيــش المصري للقاعــدة العســكرية الروســية في ي الأنبــاء المتداولــة مــؤخرًا بشــأن ز
محافظـة طرطـوس علـى الساحـل السـوري، فضلاً عمـا أثـير بخصـوص تزويـد مصر للجيـش النظـامي
كد منها بصورة كاملة، إلا أنها أثارت الكثير من السوري ببعض العتاد والذخائر، حتى وإن لم يتم التأ
اللغــط والجــدل حــول الــدور المصري الجديــد في الملــف الســوري مــن جــانب، وانعكــاس هــذا الــدور

الجديد على العلاقة مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جانب آخر.

التكتــل ذو الأضلاع الثلاثــة (مصر – روســيا – إيــران) بــدأت ملامحــه تتكشف بصــورة واضحــة حين
ضغطـت طهـران وموسـكو علـى المجتمـع الـدولي لـدعوة القاهرة لحضـور اجتمـاع لـوزان لبحـث الأزمـة
ية، ما يعني أن هناك خطًا واحدًا يربط تلك الأحدث بعضها البعض، خاصة بعد تأييد مصر السور
للقـرار الـروسي بمجلـس الأمـن الـدولي، مـا يضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام حـول مسـتقبل هـذا
التحــالف الجديــد ذو الصــبغة الشيعيــة، ومكانــة القــاهرة بــداخله، في مواجهــة التحــالف العــربي ذي

السمت السني.

القاهرة تغازل موسكو
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دخلت العلاقات بين مصر وروسيا منعطفًا مهمًا من القوة والتناغم عقب تولي عبد الفتاح السيسي
يارات المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة خاصة فيما مقاليد الأمور، تجسدت في الز
يتعلــق بمجــال الطاقــة ومفاعــل الضبعــة النــووي، إلا أن هــذه العلاقــات تعرضــت لهــزة عنيفــة عقــب
كتوبر العام الماضي، حيث أوقفت موسكو رحلاتها وأنشطتها سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أ
الســياحية لمصر، مــا مثّــل ضربــة قاســية للســياحة والاقتصــاد المصري منــذ ذلــك الــوقت، وبــالرغم مــن
الجهود الدبلوماسية التي تبذلها القاهرة لإثناء موسكو عن قرارها إلا أن ذلك لم يحرك ساكنًا في القرار

الروسي.

وفي الوقت الذي تمارس فيه موسكو تعنتها، تسعى القاهرة بكل ما لديها لمغازلتها بصورة ملحوظة،
تمثلــت في الاســتجابة لإملاءاتهــا المتعلقــة بآليــات تــأمين المطــارات، فضلاً عــن التراجــع عــن قــرار وقــف
استيراد القمح الروسي، وأخيرًا التصويت لصالح موسكو في مجلس الأمن فيما يتعلق بقرارها حيال

ية. حل الأزمة السور

في الوقت الذي تمارس فيه موسكو تعنتها، تسعى القاهرة بكل ما لديها
لمغازلتها بصورة ملحوظة

التصـميم المصري علـى الوقـوف في نفـس الخنـدق الـروسي كـان بـدعم إيـراني ملحـوظ، في محاولـة مـن
الأخــيرة لبنــاء تحــالف جديــد قــادر علــى مجابهــة التحــالف العــربي في المنطقــة بمــا يساعــد علــى تحقيــق
الأهداف الإيرانية الروسية في المنطقة، والاستفادة من الدور المحوري للقاهرة ومكانتها الاستراتيجية

إقليميًا ودوليًا.

طهران تخطب ود القاهرة

كـدت علـى دور مصر الرائـد في المنطقـة، إيمانًـا منهـا كـثر مـن موقـف أ وفي المقابـل يلاحـظ أن طهـران في أ
بقيمة هذا الدور وإمكانية الاستفادة منه بصورة كبيرة حال التحالف معه، وهو ما سعت إليه إيران
طيلــة الفــترات الماضيــة، بــالرغم مــن الضغــط الخليجــي لإحــداث فجــوة بين القــاهرة وطهــران خلال

العقود الماضية.

ية، وضع أرضية مشتركة التردد المصري حيال الأزمة اليمنية، فضلاً عن الرفض الكامل للثورة السور
للتفاهم بين مصر وإيران، تجسدت في عدة لقاءات جمعت بين مسؤولين من الدولتين، كان أبرزها
ير الخارجية المصري سامح شكري اللقاء الذي وصفته الصحافة الإيرانية بـ”التاريخي” الذي جمع وز

ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويوك، على هامش أعمال الجمعية العامة لـ”الأمم المتحدة”.

ومن ثم بات التقارب المصري الإيراني واقعًا لا يمكن إنكاره، حيث تم تعيين رئيس جديد لمكتب رعاية
المصالــح المصريــة في إيــران وهــو الســفير يــاسر عثمــان، الــذي تســلم مهــامه مــؤخرًا في البعثــة المصريــة
ير الخارجية بطهران، وكان في استقباله المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، والمساعد السابق لوز
الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، والذي وصف العلاقات المصرية الإيرانية بأنها وطيدة على الرغم



من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن مصر وإيران بلدان كبيران ومهمان،
وبإمكانهمــا مــن خلال التعــاون الإقليمــي المشــترك، القيــام بــدور بنــاء للحــد مــن التــوتر في المنطقــة،

والمساعدة في معالجة مشاكل العالم الإسلامي.

ية، التردد المصري حيال الأزمة اليمنية، فضلاً عن الرفض الكامل للثورة السور
وضع أرضية مشتركة للتفاهم بين مصر وإيران، تجسدت في عدة لقاءات

جمعت بين مسؤولين من الدولتين

ير الخارجيــة الإيرانيــة علــى موقــف القــاهرة تجــاه الأزمــة المثــير للتســاؤل هنــا ثنــاء المساعــد الســابق لــوز
يــة ومحاربــة الدولــة يــة، ومحاربــة تنظيــم “داعــش”، قــائلاً: “مواقــف مصر تجــاه الأزمــة السور السور
كـد الرئيـس الجديـد لمكتـب رعايـة المصالـح المصريـة في طهـران، علـى الإسلاميـة، مفيـدة وبنـاءة”، فيمـا أ
يز المشاورات بين مسؤولي البلدين، سيسهم في تحسين أوضاع مكانة إيران في المنطقة، مضيفًا أن تعز

المنطقة، لافتًا إلى إمكانية التعاون بين القاهرة وطهران.

يـز التعـاون بين البلـدين، دافعـت طهـران عـن الـدور ومـن ثـم ونتـاج لهـذه الخطـوات الحثيثـة نحـو تعز
المصري في الملف السوري، مطالبة بأن تكون طرفًا أساسيًا في عملية التفاوض والحوار بشأن مستقبل
يا، وهو ما تجسد في ضغطها على واشنطن والرياض لحضور ممثل عن القاهرة ضمن اجتماع سور

لوزان الأخير بالرغم من عدم دعوتها للمشاركة فيه.



ير الخارجية المصري ونظيره الإيراني وز

الانسلاخ من التحالف العربي

بالرغم من التأييد المصري السابق للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سياسيًا، ودعمها
ــة شــابت القــرار المصري في الفــترة ي ــة، إلا أن تغــيرات جوهر ــد مــن الملفــات الإقليمي لتوجهــاته في العدي
الأخيرة، البعض ربطها بقلة الدعم المقدم من دول الخليج والذي تراجع بصورة ملحوظة في الأشهر
الأخــيرة، والآخــر أرجعهــا إلى إعــادة تقييــم القــاهرة لســياساتها الخارجيــة بمــا يتناســب مــع المعطيــات

الجديدة والتي تشير إلى بزوغ طهران وموسكو كقوتين محوريتين في المنطقة.

العديد من الممارسات السياسية والأمنية التي قام بها مسئولون مصريون خلال الفترة الأخيرة، كان
لهـــا مفعـــول الســـحر في توســـعة الهـــوة بين القـــاهرة ودول التحـــالف، كمـــا تســـببت في شرخ كـــبير في

العلاقات المصرية الخليجية خاصة السعودية.

يو واستفزاز السعودية أولاً: استقبال وفد البوليسار

يو” بقيادة خطري إدوه رئيس البرلمان الصحراوي للمشاركة الاستقبال المصري لوفد جبهة “البوليسار
في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور  سنة على
أول برلمان مصري بمشاركة وفود برلمانية تمثل  دولة عربية وإفريقية، ألهب الأجواء بين القاهرة

والرباط، لا سيما بعد الحفاوة التي استقبل بها الوفد حسبما أشارت الأوساط المغربية.

الخطوة المصرية فسرّها البعض بأنها استفزاز للرياض في المقام الأول، خاصة
بعد الدعم المغربي للتحالف العربي

لم يكــن اســتقبال الوفــد الصــحراوي وحــده هــو المعضلــة الــتي أصــابت العلاقــات بين القــاهرة والربــاط
بشرخ كبير، لكن اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر وبعدها مع بعض أعضاء البرلمان المصري،
فضلاً عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين أثارت حفيظة القيادة المغربية، وهو ما اعتبرته مواصلة

القاهرة لنهجها المعهود في “استفزاز” المملكة المغربية.

يــاض في المقــام الأول، خاصــة بعــد الــدعم المغــربي الخطــوة المصريــة فسرّهــا البعــض بأنهــا اســتفزاز للر
للتحالف العربي، حيث بعث العاهل المغربي جيشه للقتال مع السعودية في اليمن ضمن قوات عربية
أخرى شاركت في عاصفة الحزم، وبعد هذا أعلن انضمامه إلى الحلف السني الذي تقوده السعودية
ضد داعش وإيران، وبعد هذا شارك في المناورات العسكرية المسماة رعد الشمال، وقبل هذا بعث
يز أمنها، كما أن ساعة علاقته بإيران مضبوطة على توقيت قواته العسكرية والأمنية إلى الإمارات لتعز
خليجـي، لـذا كـان علـى دول الخليـج أن تـرد الجميـل، وهـو مـا كـان بالفعـل، حيـث الإعلان عـن تكتـل

خليجي مغربي لدعم القضية الصحراوية المغربية.



ثانيًا: التعاون الأمني الاستخباراتي مع دمشق

حسبما تناولت بعض المصادر الإعلامية الإيرانية الموالية للنظام السوري، فإن مجموعة من ضباط
ــى الساحــل الســوري، الجيــش المصري زاروا القاعــدة العســكرية الروســية في محافظــة طرطــوس عل
وقـالت هـذه المصـادر إن بعـض الضبـاط المصريين قـاموا بجولـة عسـكرية عـبر طـائرات النظـام المروحيـة
على عدة جبهات عسكرية تتبع للثوار في عدة مناطق لم تأت على ذكر أسمائها، وزعمت هذه المصادر
نفســها أن هــؤلاء العســكريين يتبعــون للجيــش المصري الميــداني الثــاني الــذي يوجــد مقــرهّ الــرئيسي في

الضفة الغربية من قناة السويس.

يارة التي قام بها اللواء وبالرغم من عدم التيقن من صحة هذه المصادر، إلا أن ما يرجحها تلك الز
علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري إلى القاهرة، حيث التقى خلالها بقيادات سياسية

وأمنية مصرية، وتباحثوا في سبل التعاون الأمني الاستخباراتي.

ثالثًا: تأييد القرار الروسي

يــة، ثــم جــاء التأييــد المصري للقــرار الــروسي بمجلــس الأمــن الــدولي، الخــاص بمســتقبل الأزمــة السور
يادة الهوة ليكشف النقاب عن حجم التقارب السياسي بين القاهرة وموسكو وطهران من جانب، وز
مع الخليج من جانب آخر، وهو ما ألقى بظلاله على العلاقات المصرية السعودية في الآونة الأخيرة،
والتي تعرضت لهزة عنيفة جراء هذا الموقف، وهو ما تجسد في التراشق الإعلامي بين الجانبين، فضلاً
ير الســعودي إيــاد عــن انخــراط بعــض السياســيين في هــذا المضمــار مــن التراشــق، وليــس ســخرية الــوز
مدني، رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، من الرئيس المصري ببعيد، ما اضطره لتقديم استقالته بعدها

فورًا جراء ما تبعها من توتر الأجواء بين البلدين بصورة غير مسبوقة.

رابعًا: استقبال وفد من الحوثيين

تميز الموقـف المصري مـن الملـف اليمـني بالتنـاقض الواضـح، فمـا بين دعـم القـاهرة للشرعيـة في اليمـن
المتمثلة في الرئيس هادي، إلى سحب سفيرها من صنعاء لكنها لا تسمي سفيرًا في عدن كما فعلت
دول الخليج، ها هي القاهرة تستقبل وفدًا من الحوثيين للتباحث حول الوضع في اليمن!! بهذه

المواقف التي فسرها خبراء على أنها متناقضة، كان موقف مصر من الأحداث اليمنية.

جنـوح القـاهرة عـن الخـط السـعودي في اليمـن، والتزامهـا الحيـاد، ربمـا تفهمـه البعـض علـى أنـه رغبـة
مصريــة في الحــرص علــى الجــارة الشقيقــة، والحفــاظ علــى أمــن مضيــق بــاب المنــدب، إلا أن اســتقبال
القاهرة وفد من الحوثيين كان علامة استفهام غير مفهومة، وهو ما تسبب أيضًا في فجوة كبيرة مع

السعودية.
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اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري

هل تخ القاهرة من عباءتها السنية؟

مصر والسـعودية همـا قطبـا الكتلـة السـنية في العـالم الإسلامـي، ولا يمكـن لأي منصـف أن ينكـر ذلـك،
كمــا أنــه لا يمكــن في الــوقت نفســه اتهــام القــاهرة بــالانسلاخ مــن محيطهــا الســني، إلا أن هنــاك عــدة

شواهد وضعت العديد من علامات الاستفهام حول توجهات القاهرة العقدية في الآونة الأخيرة.

فحين تــزود القــاهرة جيــش بشــار الأســد ذي المذهــب الشيعــي بالعتــاد والــذخيرة كمــا نقلــت بعــض
وسائـل الإعلام لمحاربـة المعارضـة السـنة، وقتـل المـدنيين المسـلمين مـن السـوريين، أليـس هـذا محاربـة

للسنة وتقربًا للشيعة؟ 

حين تستقبل القاهرة وفدًا من الحوثيين الشيعة، ممن يقتلون أبناء شعبهم من السنة، أليس هذا
دعمًا للشيعة على حساب السنة؟ 

حين تشارك مصر ممثلة في شيخ الأزهر أعلى مؤسسة دينية في البلاد، في مؤتمر عن أهل الجماعة
بالشيشان برعاية إيران والتيارات الشيعية، ولا تدعى السعودية والجماعات ذوو التوجهات السنية،

أليس هذا دعًما للشيعة على حساب السنة؟

حين تزود القاهرة جيش بشار الأسد ذو المذهب الشيعي بالعتاد والذخيرة كما
نقلت بعض وسائل الإعلام لمحاربة المعارضة السنة، وقتل المدنيين المسلمين

من السوريين، أليس هذا محاربة للسنة وتقربًا للشيعة؟ 



قــد يقــول البعــض إن القــاهرة تتحــرك وفــق رؤيــة سياســية بحتــة بعيــدًا عــن أي توجهــات دينيــة، وأن
قبلتها الأولى هي المصلحة، فأينما وجدت كان القرار، لكن حين تتعارض هذه المصلحة مع المذهب
الديني ألا يتطلب ذلك إعادة نظر، خاصة وأن الشعب المصري بطبعه شعب متدين محب للرسول
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يحبون من يحبه، ويبغضون من يبغضه، ويقاتلون من يتجرأ

عليه.

وفي النهاية فإن التقارب الإيراني والروسي لمصر، يضرب عدة عصافير بحجر واحد، فبعيد عن المصالح
كـثر أهميـة المصريـة الممكـن تحققهـا مـن وراء هـذا التقـارب، فـإن هنـاك أهـداف أخـرى إيرانيـة وروسـية أ
وخطـــورة، أهمهـــا تغطيـــة أهـــداف الســـيطرة الإيرانيـــة (الـــتي أججـــت أوار النزاع الشيعـــي ــــ الســـني)
يــا وليبيــا وتفتــح والروســية (الــتي تعــزز نفوذهــا وتنقــل معركتهــا مــن أوكرانيــا وأوروبــا الشرقيــة إلى سور
جغرافيتها على البحر المتوسط)، فبانضمام مصر يتوسع قوس الأزمة العربية لتصبح صراعًا بين أغنى
ــران)، ــة لإي ــة الشيعي ــة الطائفي ــالي يخــفّ الضغــط علــى مــشروع الهيمن كــبر دولتين ســنّيتين (وبالت وأ

ويضمن الروس رواجًا لاستراتيجيتهم في المنطقة العربية.

ويبقــى الســؤال: هــل يمكــن القــول أن التكتــل الجديــد ( مصر – روســيا – إيــران) قــادر علــى مواجهــة
التحالف العربي في الملفات المتنا عليها؟ وما الحال لو وصل التصعيد بين السعودية وإيران إلى حد

المواجهة المسلحة.. مع من سيكون القرار المصري؟
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